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ملخص البحث: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى الحركــة الحديثيــة التــي شــهدها إقليــم سجســتان.  
ــي  ــجزيين ف ــادات الس ــان ع ــى بي ــع إل ــه، وألم ــوي في ــث النب ــم الحدي ــأة عل ــتعرض نش ــث اس حي
ــة،  ــب الحديثي ــلاء الكت ــات، وإم ــط المروي ــق، وضب ــة بالتوثي ــم الجليل ــى عنايته ه إل ــوَّ ــماع، ون الس
ج علــى ذكْــر البيوتــات العلميــة الســجزية، ووظائــف الســجزيين، وأخيــرًا بيَّــن الرحــلات  ثــم عــرَّ
العلميــة مــن وإلــى سجســتان. وقــد اعتُمــد فــي البحــث المنهــج الاســتقرائي؛ وذلــك فــي تتبــع كتــب 
الأنســاب والرجــال، وغيرهــا، للوقــوف علــى أســماء وتراجــم المحدثيــن المنســوبين إلــى سجســتان، 
وكــذا المنهــج التحليلــي، فــي تحليــل تراجــم أولئــك المحدثيــن؛ واســتخلاص معالــم الحركــة الحديثيــة 
فــي سجســتان. ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل لهــا البحــث: أن هــذا الإقليــم عــرف روايــة الحديــث 
منــذ الفتــح الإســلامي لــه ســنة 21ه، وأن أقــدم محــدث ســجزي معــدود فــي طبقــة صغــار التابعيــن، 
كمــا بلــغ عــدد الحفــاظ الســجزيين الذيــن رصدهــم البحــث ســبعًا وعشــرين حافظًــا، وعــدد الأســر 
العلميــة فيــه عشــرًا، وأن محدثــي سجســتان كانــت لهــم عنايــة فائقــة فــي توثيــق الأصــول، وضبــط 

المرويــات، وإمــلاء الكتــب الحديثيــة.

الكلمات الدالة: الحركة، الحديثية، سجستان
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

ــه  ــى آل ــى، وعل ــه المجتب ــى، وحبيب ــه المصطف ــى نبي ــى، والصــلاة والســلام عل الحمــد لله وكف
ــى. ــدى، ولآثارهــم اقتف ــه ومــن بهديهــم اقت وصحب

أما بعد:

ــد أنجــب  ــة الإســلامية، وق ــم سجســتان أحــد مراكــز الإشــعاع العلمــي فــي الدول ــد كان إقلي فق
ثلَّــة مــن العلمــاء الأعــلام الذيــن برعــوا فــي شــتى المجــالات العلميــة، ومــن بيــن تلكــم العلــوم علــم 
ــك النشــاط  ــد ذل ــم امت ــا واســعًا، ث ــث شــهدت أرض سجســتان نشــاطًا حديثيً ــوي، حي ــث النب الحدي
حتــى طــال الأقاليــم الأخــرى، ممــا أســهم بدفــع عجلــة الحديــث النبــوي داخــل سجســتان وخارجهــا.

مشكلة البحث:

تتجلى مشكلة البحث في النقاط الآتية:

كيف بدأ الحديث في سجستان؟ وما عادات السجزيين في السماع؟. 1

هل اعتنى السجزيون بالتوثيق والإملاء؟. 2

ما البيوتات العلمية في سجستان؟ وما وظائف السجزيين العلمية؟. 3

هل كانت ثمة رحلات من سجستان وإليها؟. 4

أهداف البحث:

تظهر أهداف البحث من خلال الأمور الآتية:

الوقوف على نشأة الحديث في سجستان، وكذا على عادات السجزيين في السماع.. 1

بيان عناية السجزيين بالتوثيق وحرصهم على إملاء الكتب الحديثية.. 2

معرفة بيوتات السجزيين العلمية ووظائفهم.. 3

بيان الرحلات العلمية من سجستان وإليها.. 4
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أهمية موضوع البحث:

تتجلــى أهميــة البحــث فيمــا أُورد قريبًــا فــي مشــكلة البحــث وأهدافــه، ويمكــن تلخيــص أهميــة 
البحــث فــي النقــاط الآتيــة:

الإشادة بالنشاط الحديثي في إقليم سجستان.. 1

ــك فــي . 2 ــراز جهــود محدثــي سجســتان فــي توثيــق الأصــول وإمــلاء الكتــب، ودور ذل إب
ــة. حفــظ الســنة النبوي

بيان أثر وتأثير إقليم سجستان على الأمصار الإسلامية من خلال الرحلات العلمية.. 3

منهج البحث:

هذا البحث قائمٌ في أصله على منهجين اثنين، هما:

ــير، . 1 ــم، والس ــب الأنســاب، والرجــال، والتراج المنهــج الاســتقرائي: حيــث تتبعنــا كت
ــى  ــن المنســوبين إل ــى أســماء المحدثي ــك للوقــوف عل ــدان، وذل ــخ البل ــات، وتواري والطبق

ــم. ــتان وتراجمه سجس

المنهــج التحليلــي: التزمنــاه عنــد تحليــل تراجــم أولئــك المحدثيــن؛ ليتســنى لنــا الوقــوف . 2
علــى الحركــة الحديثيــة فــي سجســتان.

حدود البحث:

ينحصر موضوع هذا البحث في الأمور الآتية:

ــا، . 1 ــد قريبً ــي التمهي ــدوده ف ــنبين ح ــذي س ــم، ال ــم القدي ــتان ذاك الإقلي ــم سجس ــد بإقلي أقص
ــتان. ــران، وأفغانس ــن إي ــت بي ــي توزع ــة، الت ــتان الحديث ــذا سجس ــى ه ــرج عل فخ

الفتــرة الزمنيــة المعقــودة لهــذا البحــث هــي مــن الفتــح الإســلامي لسجســتان وحتــى القــرن . 2
ــابع الهجري. الس

الدراسات السابقة:

ثمــة دراســات علميــة تناولــت الحديــث عــن إقليــم سجســتان مــن الجوانــب السياســية، 
والاقتصاديــة، والثقافيــة، أمــا الجانــب الحديثــي فلــم نقــف علــى مــن أفــرده بالبحــث، والدراســات 

ــي: ــا ه ــا عليه ــي وقفن الت
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إقليــم سجســتان منــذ الفتــح العربــي حتــى منتصــف القــرن الثالــث الهجــري: دراســة فــي . 1
أحــوال السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، لعاطــف عبــود القيســي)1).

الحيــاة الفكريــة والعلميــة فــي إقليــم سجســتان منــذ الفتــح الإســلامي حتــى نهايــة القــرن . 2
الرابــع الهجــري، للدكتــور علــي محمــد فريــد)2). 

مدينة سجستان، للدكتور محمد محمدي محمد النورستاني)3).. 3

إقليــم سجســتان والمحدثــون الســجزيون خــلال القــرن الثانــي الهجــري، للدكتــورة كلثــوم . 4
محمــد حريــد، والأســتاذ الدكتــور محمــد أبــو الليــث الخيرآبــادي)4).

وبعــد الوقــوف علــى تلــك الدراســات الســابقة يظهــر جليًّــا قيمــة هــذا البحــث؛ إذ أنهــا تناولــت 
الحديــث عــن إقليــم سجســتان بشــكل عــام، ودرســت أحوالــه السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، 
والفكريــة، والجانــب الــذي يتصــل برســالتي منهــا هــو الجانــب الثقافــي، والفكــري، وهــذا الجانــب 
ــد  ــا ق ــا منه ــث، ولا شــك أن بعضً ــم الحدي ــص لعل ــه تخصي ــس في ــوم، ولي ــع العل ــام يشــمل جمي ع
ذكــرت الحديــث فــي سجســتان بشــكلٍ عرضــي حتَّمــه عليهــم منهــج دراســاتهم تلــك، كمــا أن أصلهــا 

فــي الجانــب التاريخــي البحــت، وقــد ركــزت عليــه بشــكلٍ أساســي.

وأمــا بحــث النورســتاني فقــد ســلط الضــوء علــى موقــع سجســتان قديًمــا وحديثًــا، وهــذا أنموذج 
واحــد لمحدثــي سجســتان، ولــم يتطــرق إلــى الحركــة الحديثيــة فــي الإقليم.

ــن هــذا البحــث النشــاط  ــرة لهــذا البحــث، حيــث بيَّ ــواة الصغي ــر فهــو كالن وأمــا البحــث الأخي
ــر ســبعة قــرون. الحديثــي فــي سجســتان عب

خطة البحث:

التمهيد: تعريف موجز بإقليم سجستان

رسالة تُقدِّم بها لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة بغداد، في عام 1409ه/1988م.  (1(

علي محمد فريد مفتاح، الحياة الفكرية والعلمية في أقاليم الخلافة الشرقية من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن   (2(
الرابع الهجري )إقليم سجستان نموذجًا(، )بيروت وعُمان: المركز الدولي للخدمات الثقافية ومكتبة سمهرم للبحث 
العلمي والدراسات، 1436ه/2015م(، ط1،وهذه الدراسة في أصلها رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب، قسم 

التاريخ بجامعة صنعاء، في عام 2007م.

محمد محمدي محمد النورستاني، مدينة سجستان، )الكويت: مجلة الوعي الإسلامي، 1431ه/2010م(، العدد   (3(
.535

كلثوم محمد حريد وأ.د. محمد أبو الليث الخيرآبادي، إقليم سجستان والمحدثون السجزيون خلال القرن الثاني   (4(
الهجري، )الهند: مجلة وحدة الأمة، 1439ه/2017م(، العدد 9.
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المبحــث الأول: نشــأة الحديــث فــي سجســتان وعــادات الســجزيين فــي الســماع، وتحتــه 
مطلبــان:

المطلب الأول: ابتداء الحديث في سجستان

المطلب الثاني: عادات السجزيين في السماع

المبحث الثاني: اعتناء السجزيين بالتوثيق والإملاء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عناية السجزيين بالتوثيق والضبط وتحصيل الأصول

المطلب الثاني: عنايتهم بإملاء الحديث وإسماعهم الكتب الحديثية

المبحث الثالث: البيوتات العلمية في سجستان ووظائف السجزيين العلمية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: البيوتات العلمية السجزية

المطلب الثاني: الوظائف العلمية

المبحث الرابع: الرحلة في طلب الحديث من سجستان وإليها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: رحلة السجستانيين إلى الآفاق

المطلب الثاني: الرحلة إلى سجستان

تمهيد: تعريف موجز بإقليم سجستان

سجســتان إقليــم كبيــر وناحيــة واســعة، قاعدتهــا مدينــة زَرَنــج، وبهــا مــدن وقــرى، مــن أهمهــا 
مدينــة بُسْــت، ويحــدُّ سجســتان مــن الشــمال إقليــم خراســان، ومــن الجنــوب مَكْــران، ومــن الغــرب 
صحــراء كرمــان الكبــرى وقُوْهســتان، ومــن الشــرق تتداخــل مــع حــدود بــلاد الســند، هــذا موقعهــا 

الجغرافــي فــي العصــر القديــم)1)، وتســمى أيضًــا: ســجز، والنســبة إليهــا: ســجزي)2).

ويقــع إقليــم سجســتان فــي العصــر الحديــث فــي الجــزء الجنــوب الغربــي مــن دولــة أفغانســتان، 
ويشــمل: قَندَهــار، وهِلْمَنْــد، ونِيْمْــرُوز، كمــا أنــه يمتــد إلــى داخــل الحــدود الشــرقية لدولــة إيــران)3).

الدين  ناصر  بابن  المعروف  محمد  بن  الله  عبد  بن  ومحمد   ،191 3، ص:  ج:  البلدان،  معجم  ياقوت،  ينظر:   (1(
الدمشقي، توضيح المشتبه، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993م(، ط1، ج: 5، ص: 58.

ياقوت، معجم البلدان، ج: 3، : ص189.  (2(

–376 1405ه/1985م(، ط2، ص:  الرسالة،  )بيروت: مؤسسة  الشرقية،  الخلافة  بلدان  لسترنج،  ينظر: كي   (3(
391، والنورستاني، مدينة سجستان، ص: 52.



( 324-291 الحركة الحديثية في إقليم سجستان  ( 

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 2961

ــة  ــد الخليف ــي عه ــدًا ف ــدة، وتحدي ــة الراش ــن الخلاف ــي زم ــتان ف ــم سجس ــح إقلي ــذ أن افتُت ومن
ــث  ــلامية، حي ــة الإس ــة للدول ــم المهم ــن الأقالي ــدُّ م ــو يع ــاب )1)\، وه ــن الخط ــر ب ــاروق عم الف
كان أحــد الثغــور الإســلامية المتصديــة لــرد عــدوان الــدول المجــاورة التــي تســعى لكســر شــوكة 
ــة عــن جســم  ــم عــدة دول منفصل ــذا الإقلي ــم ه ــى حك ــت عل ــك تعاقب ــد ذل ــم بع ــاك، ث المســلمين هن
الخلافــة، كالدولــة الطاهريــة، والدولــة الغزنويــة، وغيرهمــا، إلــى أن تعرضــت للخــراب والدمــار 
علــى يــد الطاغيــة تيمورلنــك فــي أواخــر القــرن الثامــن الهجــري)2)، ثــم أعيــد بناؤهــا فيمــا بعــد.

وشــهد إقليــم سجســتان فــي العصــر الحديــث صراعًــا بيــن أفغانســتان وإيــران لتملكــه، وبعــد 
ــر لأفغانســتان  ــب الأكب ــكان النصي ــي رســم حــدود سجســتان، ف ــا ف ــلا تحكيمه ــا قب تدخــل بريطاني

ــة مــن الأراضــي السجســتانية، والباقــي لإيــران)3). حيــث بلغــت قســمتها ســتون بالمئ

المبحث الأول: نشأة الحديث في سجستان وعادات السجزيين في السماع

ــم  ــي إقلي ــث ف ــأة الحدي ــان نش ــي بي ــا: ف ــن، أولهم ــن اثني ــى مطلبي ــث عل ــذا المبح ــوي ه يحت
سجســتان، وثانيهمــا: فــي ذكــر عــادات الســجزيين فــي ســماع الحديــث. 

المطلب الأول: ابتداء الحديث في سجستان وذكر الحفاظ السجزيين

عرفــت سجســتان روايــة الحديــث مــذ دخــول الإســلام إليهــا، لمــا افتُتحــت ســنة 21ه فــي عهــد 
الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب \، وقــد قــام الفاتحــون مــن الصحابــة y ومــن تبعهــم بواجــب 

نشــر العلــم والحديــث فــي ربوعهــا.

ــجد  ــمرة\ببناء )مس ــن س ــن ب ــد الرحم ــم– عب ــح للإقلي ــل –الفات ــي الجلي ــام الصحاب ــث ق حي
ــن  ــر الحس ــي الكبي ــه التابع ــع محراب ــا–، ووض ــجدٍ فيه ــه أول مس ــتان –ولعل ــي سجس ــة( ف الجمع
ــم)4)،  ــم بأمــور دينه ــم، ويفقهونه ــاس العل ــلاث ســنوات يعلمــون الن ــدة ث ــه م البصــري، وجلســا في

.U ــي ــث النب ــم أحادي ــروون له وي

واســتقطب المســجد عــددًا كبيــرًا مــن الطلبــة الذيــن كانــوا يعمرونــه بالعلــم والمذاكــرة طــوال 
ــن مســاجد المشــرق الإســلامي  ــة بي ــة الثالث ــل مســجد سجســتان المرتب ــى احت ــام الأســبوع، حت أي

محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )بيروت: دار التراث، ط2، 1387ه(، ج4، ص180.  (1(

ينظر: أحمد بن محمد بن عربشاه، عجائب المقدور في أخبار تيمور، )طبعة كلكتا، 1817م(، ص36، وكي   (2(
لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ص376.

النورستاني، مدينة سجستان، ص52.  (3(

مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ترجمه إلى العربية: محمود عبد الكريم علي، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،   (4(
2006م(، ط1، ص: 78.
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مــن حيــث الكثافــة الطلابيــة، قــال الإصطخــري: »وليــس بخراســان ومــا وراء النهــر وسجســتان 
ــام مــن مســجد هــراة، ثــم مســجد بلــخ، ثــم مســجد  والجبــال مســجد أعمــر بالنــاس علــى دوام الأي
ــى رســم الشــام والثغــور،  ــاس يتزاحمــون عل ــاء، والن ــق الفقه ــذه المســاجد حل ــإن به سجســتان، ف

ــاس فــي الجمعــات«)1). وســائر المســاجد بهــذه الأماكــن إنمــا ينتابهــا الن

ثــم مــا فتــأت تلــك الجهــود أن آتــت أُكُلَهــا، فأثمــرت وأينعــت، وخــرج مــن سجســتان الحفــاظ 
والمحدثــون مــن حملــة لــواء الســنة المطهــرة، ومــن أوائــل الحفــاظ الســجزيين: الإمــام أبــو 
ــد بــن درهــم الأزدي مولاهــم السجســتاني الأصــل، البصــري، المتوفــى  إســماعيل حمــاد ابــن زي

ســنة 179ه)2).

وقــد أشــار ابــن حبــان إلــى أقــدم محــدِّثٍ فــي بُسْــت ثانيــة مــدن سجســتان، وهــو أبــو صالــح 
ــي القضــاء ببســت ثلاثيــن  محمــد بــن عُكَّاشــة بــن صالــح العَتَكــي البســتي، قــال ابــن حبــان: »وَلِ
ســنة، ومــات قبــل المئتين...وهــو أقــدم شــيخٍ كان عندنــا ببســت مــن المحدثيــن«)3)، وهــذا يــدل علــى 
نبــوغ عــددٍ مــن الســجزيين فــي روايــة الحديــث فــي وقــتٍ مبكــرٍ؛ لأن أبــا صالــح العتكــي معــدودٌ 

مــن طبقــة صغــار التابعيــن.

ــى أســمائهم  ــت عل ــن وقف ــغ عــدد م ــظ، إذ بل ــن الســجزيين بالحاف ــد وُصــف عــددٌ م ــذا، وق ه
ــد  ــن عب ــاس ب ــو الفضــل العب ــا–: أب ــور قريبً ــد المذك ــن زي ــاد ب ــع حم ــم –م ــبعًا وعشــرين، وه س
العظيــم العنبــري )246ه()4)، وأبــو حفــص عمــر بــن الخطــاب القُشَــيْري السجســتاني )264ه()5)، 
وأبــو إســماعيل حمــاد بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم الأزدي مولاهــم، 
السجســتاني الأصــل، البصــري ثــم البغــدادي )267ه()6)، وأبــو أميــة محمــد بــن إبراهيــم بــن مســلم 
البغــدادي الأصــل –ويقــال: السجســتاني– الطرسوســي )273ه()7)، وأبــو داود ســليمان بــن الأشــعث 

إبراهيم الإصطخري، المسالك والممالك، )بيروت: دار صادر، 2004م(، د.ط، ص: 265 .  (1(

شعيب  بإشراف  مجموعة  تحقيق:  النبلاء،  أعلام  سير  الذهبي،  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  في:  ترجمته  تنظر   (2(
الأرناؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405ه/1985م(، ط3، ج: 7، ص: 456.

محمد بن حبان بن أحمد البستي، الثقات، )الهند: دائرة المعارف العثمانية، 1393ه/1973م(، ط1، ج: 9، ص:   (3(
.76–75

تنظر ترجمته: يوسف بن عبد الرحمن المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف   (4(
)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400ه/1980م(، ط1، ج: 14، ص: 222..

تنظر ترجمته: المرجع السابق، ج21، ص326.  (5(

تنظر ترجمته: عياض بن موسى اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق:   (6(
سعيد أعراب وآخرون، )المغرب: مطبعة فضالة، 1981م(، ط1، ج: 4، ص: 294.

تنظر ترجمته: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من   (7(
غير أهلها ووارديها، تحقيق: بشار عواد معروف، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1422ه/2002م(، ط1، ج: 
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ــي  ــد الدارم ــن خال ــن ســعيد ب ــان ب ــو ســعيد عثم ــن إســحاق الأزدي السجســتاني )275ه()1)، وأب ب
السجســتاني نزيــل هــراة )280ه()2)، وأبــو إســحاق إســماعيل بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد 
ــدادي )282ه()3)،  ــم البغ ــري ث ــل، البص ــتاني الأص ــم السجس ــم الأزدي مولاه ــن دره ــد ب ــن زي ب
ــنَّة  وأبــو عبــد الرحمــن زكريــا بــن يحيــى بــن إيــاس السجســتاني نزيــل دمشــق الملقــب بخَيَّــاط السُّ
)289ه()4)، وأبــو محمــد يوســف بــن يعقــوب بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد ابــن درهــم الأزدي 
مولاهــم السجســتاني الأصــل، البصــري ثــم البغــدادي )297ه()5)، وأبــو العبــاس أحمــد ابــن محمــد 
ــد الله  ــو بكــر عب ــم النيســابوري )312ه()6)، وأب بــن الأزهــر بــن حريــث الأزهــري السجســتاني ث
ــن يوســف  ــد ب ــو عمــر محم ــداد )316ه()7)، وأب ــل بغ ــن الأشــعث السجســتاني نزي ــن ســليمان ب اب
بــن يعقــوب ابــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم الأزدي مولاهــم السجســتاني الأصــل، 
ــن إســماعيل  ــن إســحاق ب ــاد ب ــن حم ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــدادي)320ه()8)، وأب ــم البغ البصــري ث
بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم الأزدي مولاهــم السجســتاني الأصــل، البصــري )323ه()9)، وأبــو 
ــج السجســتاني نزيــل بغــداد )351ه()10)، وأبــو الحســن حمــدون  ــج بــن أحمــد بــن دعل محمــد دعل
بــن محمــد بــن حمــدون بــن هشــام السجســتاني )352ه()11)، وأبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد 
بــن حبــان التميمــي البســتي )354ه()12)، وأبــو الحســن محمــد بــن الحســين بــن إبراهيــم بــن عاصــم 

2، ص: 279.

تنظر ترجمته: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 13، ص: 203.  (1(

تنظر ترجمته: علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من   (2(
حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، )بيروت: دار الفكر، 

1419ه/1998م(، ط1، ج: 38، ص: 361.

تنظر ترجمته: القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج: 4، ص: 278.  (3(

تنظر ترجمته: المزي، تهذيب الكمال، ج: 9، ص: 374.  (4(

تنظر ترجمته: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 16، ص: 456.  (5(

المؤتلف والمختلف في  تنظر ترجمته: علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا، الإكمال في رفع الارتياب عن   (6(
الأسماء والكنى والأنساب، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، )حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 

د.ت(، ط2، ج: 4، ص: 550.

تنظر ترجمته: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، ص: 136.  (7(

تنظر ترجمته: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 14، ص: 555.  (8(

تنظر ترجمته: القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج: 5، ص: 13.  (9(

تنظر ترجمته: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 9، ص: 366.  (10(

تنظر ترجمته: محمد بن أحمد الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: بشار عواد معروف،   (11(
)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1424ه/2003م(، ط1، ج: 8، ص: 44.

تنظر ترجمته: ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج: 52، ص: 249.  (12(
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السجســتاني الآبُــري )370ه()1)، وأبــو حاتــم محمــد بــن أحمــد ابــن الحســن السجســتاني )ق4))2)، 
وأبــو عمــر محمــد بــن أحمــد بــن ســليمان بــن أيــوب السجســتاني النُّوقاتــي )قبــل 400ه()3)، وأبــو 
ــو الحســن  ــي البســتي )388ه()4)، وأب ــن خطــاب الخطاب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــليمان حم س
ــن  ــي ب ــن عل ــعود ب ــعيد مس ــو س ــتاني )433ه()5)، وأب ــم، السجس ــي مولاه ــرى الليث ــن بش ــي ب عل
معــاذ السجســتاني ثــم النيســابوري )438ه()6)، وأبــو نصــر عبيــد الله بــن ســعيد بــن حاتــم البكــري 
السجســتاني الوايِلــي نزيــل مصــر ثــم الحــرم المكــي )444ه()7)، وأبــو بشــر عبــد الكريــم بــن أبــي 
ــل  ــد السجســتاني نزي ــي زي ــن أب ــن ناصــر ب ــو ســعيد مســعود ب ــم السجســتاني )470ه()8)، وأب حات
ــن  ــن فاخــر ب ــار ب ــد الجب ــن عب ــة الله ب ــو نصــر هب كاب )477ه()9)، وأب ــرَّ نيســابور المعــروف بال

ــاذ السجســتاني )ق6))10). مع

المطلب الثاني: عادات السجزيين في السماع:

ــن  ــا، وم ــن عمومً ــادات المحدثي ــة لع ــت موافق ــي الســماع كان ــة عــادات للســجزيين ف ثم  
ذلــك: التبكيــر بإســماع الصغــار، وكذلــك الســماع مــن شــيوخ البلــد قبــل الرحلــة، وتفصيــل هاتيــن 

ــي: ــو الآت ــى النح ــن عل العادتي

أولًا: اهتمام السجزيين بإسماع الصغير:

أولــى بعــض محدثــو سجســتان عنايــةً فائقــةً بإســماع أولادهــم الصغــار الحديــث منــذ نعومــة 
أظفارهــم، والاســتجازة لهــم، مــع التبكيــر بإحضارهــم إلــى مجالــس الســماع، وخيــر مثــالٍ علــى 

تنظر ترجمته: عبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، )حيدر آباد، مجلس دائرة   (1(
المعارف العثمانية، 1382ه/1962م(، ط1، ج: 1، ص: 63.

تنظر ترجمته: ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج: 51، ص: 27.  (2(

تنظر ترجمته: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 17، ص: 144.  (3(

تنظر ترجمته: السمعاني، الأنساب، ج: 5، ص: 159.  (4(

تنظر ترجمته: المرجع السابق، ج: 11، ص: 244.  (5(

تنظر ترجمته: إبراهيم بن محمد الصريفيني، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، تحقيق: خالد حيدر،   (6(
)بيروت: دار الفكر، 1414ه(، د.ط، ص: 472.

تنظر ترجمته: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 17، ص: 654.  (7(

تنظر ترجمته: الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 10، ص: 297.  (8(

تنظر ترجمته: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 18، ص: 532.  (9(

تاريخ  318؛ والذهبي،  37، ص:  109، ج:  14، ص:  تاريخ دمشق، ج:  ابن عساكر،  ترجمته مستفادة من:   (10(
الإسلام، ج: 10، ص: 347، ج: 11، ص: 950.
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ــرب،  ــه المشــرق والمغ ــرًا)1)، وطــاف ب ــر صغي ــي بك ــه أب ــل بابن ــو داود، إذ رح ــام أب ــك: الإم ذل
ــاه فــي بعــض شــيوخه)3). وأســمعه مــن علمــاء ذلــك العصــر)2)، حتــى شــارك أب

وكان أبــو داود يســعى ســعيًا حثيثًــا لإســماع ابنــه مــن كبــار حفــاظ زمانــه، فقــد كان الحافــظ أبــو 
جعفــر أحمــد بــن صالــح المصــري لا يحــدِّث المــُـرْد، فأحضــر أبــو داود ابنــه أبــا بكــر مجلــس أحمد 
ابــن صالــح، فأنكــر عليــه الأخيــر، فأخبــره أبــو داود أن ابنــه أحفــظ مــن أصحــاب اللحــى، وطلــب 
منــه أن يمتحنــه، ففعــل أحمــد، وســأل ابــنَ أبــي داود عــن أشــياء فأجــاب عنهــا، فحدَّثــه أحمــد بــن 

صالــح عندئــذٍ، ولــم يحــدث غيــره مــن المــردان)4).

ولمــا بــدأ أبــو بكــر بــن أبــي داود بكَتْــب الحديــث وتقييــده كان لــه مــن العمــر إحــدى عشــرة 
ســنة، وأول شــيخٍ كتــب عنــه كان محمــد بــن أســلم الطوســي، فسُــرَّ بــه أبــوه كثيــرًا، وقــال لــه: »أول 
مــا كتبــت كتبــت عــن رجــلٍ صالــحٍ«)5)، وهــذا مــن شــأنه أن يعطــي دفعــة إيجابيــة للابــن، فيجــدَّ فــي 

الطلــب، ويجتهــد فــي التحصيــل مــن الثقــات الصالحيــن.

ــد الله  ــة الرائعــة للســجزيين فــي التبكيــر بإســماع أولادهــم، مــا كان مــن أبــي عب ومــن الأمثل
عيســى ابــن شــعيب الســجزي، الــذي حمــل ابنــه أبــا الوقــت علــى عاتقــه وهــو –ابــن ســبع ســنين–، 
وســافر بــه مــن هَــرَاة إلــى بُوشَــنْج مشــيًا علــى الأقــدام؛ ليســمعه مــن أبــي الحســن عبــد الرحمــن بــن 
محمــد الــداودي، فســمع منــه صحيــح البخــاري، والمنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد، وغيرهمــا، 
فجعــل النــاس يطلبــون مــن عيســى إركابــه وابنــه إلــى بوشــنج، فيقــول لهــم عيســى: »معــاذ الله أن 
ــى رأســي، إجــلالًا  ــه عل ــل نمشــي، وإذا عجــز أركبت ــب أحاديــث رســول الله U ب نركــب فــي طل
لحديــث رســول الله، ورجــاء ثوابــه«)6)، فــكان مــن بركــة ذلــك أن أصبــح ابنــه أبــو الوقــت مســند 
الوقــت فــي زمانــه، بــل وعليــه مــدار روايــات صحيــح البخــاري فــي المشــرق إلــى وقتنــا الحاضــر، 

فللَّــه دره مــن أبٍ صالــحٍ حريــصٍ علــى ابنــه!.

ذكر أبو بكر بن أبي داود أنه رأى جنازة ابن راهويه سنة 238ه، وولد ابن أبي داود بسجستان سنة 230ه، فيكون   (1(
عمره آنذاك ثماني سنين، ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، ص: 136. فدل هذا على أن والده 

رحل به مبكرًا، لأن ابن راهويه توفي بنيسابور.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، ص: 136.  (2(

خليل بن عبد الله الخليلي القزويني، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: محمد سعيد عمر، )الرياض:   (3(
مكتبة الرشد، 1409ه(، ط1، ج: 2، ص: 610.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 5، ص: 319.  (4(

المرجع السابق، ج: 11، ص: 136.  (5(

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 20، ص: 308  (6(
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وســمع أبــو جعفــر حنبــل بــن علــي الســجزي مــن شــيوخ سجســتان بإفــادة والــده لــه)1)، كمــا 
اســتجاز أبــو البقــاء صالــح بــن أحمــد الســجزي لابنــه أبــي العبــاس أحمــد مــن الحافــظ أبــي طاهــر 

ــلَفي، وآخــر، فحــدَّث الابــن عنهمــا بالإجــازة)2). السِّ

ومــن اللطائــف الإســنادية فــي هــذا الصــدد: روايــة فاطمــة بنــت أبــي بكــر بــن أبــي داود عــن 
أبيهــا عــن جدهــا، قــال الخطيــب البغــدادي: »قــرأت فــي كتــاب أبــي القاســم عبــد الواحــد بــن محمــد 
ابــن جعفــر بخــط يــده: حدثتنــا أم ســلمة فاطمــة بنــت عبــد الله بــن ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، 
إمــلاءً مــن حفظهــا، فــي منــزل أبــي إســحاق المزكــي فــي ســنة اثنتيــن وســتين وثــلاث مئــة، قالــت: 

حدثنــي أبــي، قــال: حدثنــا أبــي...« )3).

ثانيًا: السماع من شيوخ البلد قبل الرحلة

اهتــمَّ محدثــو سجســتان بالســماع أولًا مــن شــيوخ بلدهــم، ثــم ارتحلــوا إلــى الأقاليــم الأخــرى 
فــي طلــب الحديــث؛ اتباعًــا منهــم لســنة المحدثيــن، وهاكــم الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك:

قــال أبــو عبــد الله الحاكــم عــن أبــي داود السجســتاني: » كتــب بخراســان قبــل خروجــه إلــى 
العــراق فــي بلــده، وفــي هــراة...« )4)، فكتــب أبــو داود ببلــده أولًا، ثــم كتــب فــي المــدن والنواحــي 

المجــاورة كهــراة، وغيرهــا، ثــم ارتحــل إلــى الأقاليــم الأكثــر بعــدًا.

وســمع أبــو نصــر عبيــد الله بــن ســعيد بــن حاتــم الســجزي بسجســتان جماعــة قبــل أن يرحــل، 
ــا زهيــر مســعود بــن محمــد بــن  ــا ســليمان محمــد بــن محمــد الأصــم، وأب ــاه ســعيد، وأب منهــم: أب
ــن  ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محم ــري)5)، والوزي ــن إســماعيل العنب ــد ب ــا عمــر محم ــد اللغــوي، وأب محم

ــه)6). حموي

كمــا ســمع أبــو ســعيد مســعود بــن ناصــر بــن أبــي زيــد الســجزي بسجســتان مــن: علــي بــن 
بُشــرى الســجزي، وأبــي ســعيد عثمــان النوقانــي، وطائفــة)7).

وأنــوه إلــى أن أبــا الحســن علــي بــن بُشــرى الليثــي الســجزي ســمع منــه جماعــة مــن الســجزيين 

السمعاني، الأنساب، ج: 3، ص: 261، ص: 299.  (1(

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 14، ص: 261.  (2(

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 16، ص: 631.  (3(

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 6، ص: 553.  (4(

السمعاني، الأنساب، ج: 13، ص: 280.  (5(

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 9، ص: 658.  (6(

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 10، ص: 416؛ وسير أعلام النبلاء، ج: 18، ص: 532.  (7(



( 324-291 الحركة الحديثية في إقليم سجستان  ( 

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 3021

فــي سجســتان، منهــم: عبــد الله بــن عمــر بــن مأمــون الســجزي )ت486ه( )1)، وأبــو عبــد الله عيســى 
بــن شــعيب ابن إبراهيــم الســجزي )ت512ه( )2).

هــذا، وقــد روى الســجزيون عــن بعضهــم البعــض، وأقصــى مــا وقفــت عليــه فــي ذلــك روايــة 
ثلاثــة مــن الســجزيين فــي نســقٍ واحــدٍ، والمثــالان الآتيــان يوضحــان ذلــك:

قــال الخطيــب البغــدادي: »حدثنــي مســعود بــن ناصــر السجســتاني، قــال: أخبرنــا علــي بــن 
ــا محمــد بــن الحســين الآبــري، قــال:...« )3). بشــرى السجســتاني، قــال: حدثن

ــران  ــظ بح ــاوي الحاف ــد الله الره ــن عب ــادر ب ــد الق ــا عب ــة: »أخبرن ــن نقط ــر ب ــو بك ــال أب وق
قــراءةً عليــه، قــال: أخبرنــا أبــو عروبــة عبــد الهــادي بــن محمــد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مأمــون 
الســجزي بقراءتــي عليــه بسجســتان، وكان زاهــد سجســتان، وإمــام جامعهــا، وقــدوة أهــل الحديــث 
بهــا رحمــه الله، قــال: أخبرنــا جــدي عبــد الله بــن عمــر بــن مأمــون الســجزي، قــال: أخبرنــا أبــو 
الحســن علــي بــن بشــرى الليثــي الســجزي، قــال أخبرنــا أبــو الفضــل ســهل بــن أحمــد بــن عيســى 

المــؤذن بسجســتان«)4)، والأخيــر مــن الغربــاء الوارديــن علــى سجســتان.

المبحث الثاني: اهتمام السجزيين بالتوثيق والإملاء

يتضمــن هــذا المبحــث التنويــه بعنايــة الســجزيين فــي توثيــق الأصــول، وضبــط الكتــب،   
ــة.  ــب الحديثي ــماع الكت ــث، وإس ــلاء الحدي ــم بإم ــى اهتمامه ــاع إل ــع الإلم م

المطلب الأول: عناية السجزيين بالتوثيق والضبط وتحصيل الأصول

ــن  ــموعاتهم، وم ــم لمس ــم، وضبطه ــم لكتبه ــتان إتقانه ــي سجس ــن محدث ــةٍ م ــن جماع ــر ع أُثِ
هــؤلاء: أبــو محمــد دعلــج بــن أحمــد الســجزي، قــال أبــو حفــص عمــر بــن جعفــر البصــري عنــه: 
»مــا رأيــت ببغــداد ممــن انتخبــتُ عليهــم أصــح كتبًــا، ولا أحســن ســماعًا مــن دعلــج بــن أحمــد«)5)، 

وكان ممــن وفِّــق فــي الانتخــاب علــى الشــيوخ)6).

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 10، ص: 561.  (1(

تحقيق: موفق عبدالله عبد  السمعاني،  المنتخب من معجم شيوخ  السمعاني،  بن منصور  بن محمد  الكريم  عبد   (2(
القادر، )الرياض: دار عالم الكتب، 1417ه/1996م(، ط1، ج: 1، ص: 1289.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 14، ص: 392.  (3(

محمد بن عبد الغني بن أبي بكر المعروف بابن نقطة، إكمال الإكمال، تحقيق: عبد القيوم بن عبد رب النبي، )مكة   (4(
المكرمة: جامعة أم القرى، 1410ه(، ط1، ج: 3، ص: 313.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 9، ص: 336.  (5(

المرجع السابق، ج13، ص101.  (6(
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ــد  ــن عب ــال محمــد ب كَّاب، ق ــرَّ ــن ناصــر الســجزي ال وكــذا عُــرف عــن أبــي ســعيد مســعود ب
ــن  ــال اب ــه«)1). وق ــا من ــن ضبطً ــا، ولا أحس ــود إتقانً ــن أج ــي المحدثي ــم أر ف ــاق: »ول ــد الدق الواح
الجــوزي فيــه: »وحصــل كتبًــا كثيــرةً، ونســخًا نفيســةً، وكان حســن الخــط، صحيــح النقــل، حافظًــا، 
ضابطًــا، متقنًــا، ومكثرًا...ثــم انتقــل فــي آخــر عمــره إلــى نيســابور فاســتوطنها، ووقــف كتبــه فيهــا 

فــي مســجد عقيــل«)2)، وكانــت كتبــه تلــك »كثيــرة نفيســة متقنــة«)3).

ــه  ــال ابــن النجــار: »ول ــد الأول بــن عيســى الســجزي، ق ــو الوقــت عب ــك أيضًــا أب ــز بذل وتميَّ
أصــول حســنة، وســماعات صحيحــة«)4).

كمــا جــدَّ كثيــرٌ مــن محدثــي سجســتان بتحصيــل الأصــول والنســخ الجيــدة، فــكان أبــو القاســم 
ــل  ــى تحصي ــا عل ــابور حريصً ــل نيس ــتي نزي ــم، البس ــي القاس ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــود اب محم

ــره)5). ــح أو خــط غي الأصــول وانتســاخها بخطــه الملي

ــنه–  ــر س ــى كب ــتاني –عل ــد الله السجس ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــو جعف ــمَّ أب واهت
ــة)6). ــول المليح ــع الأص ــا، وجم ــب أيضً ــل الكت بتحصي

المطلب الثاني: إملاء السجزيين للحديث وإسماعهم الكتب الحديثية

ــب  ــى مرات ــك أعل ــك؛ »لأن ذل ــس الإمــلاء للمحــدث المتأهــل لذل ــد مجال ــاء عق اســتحب العلم
الراويــن، ومــن أحســن مذاهــب المحدثيــن، مــع مــا فيــه مــن جمــال الديــن، والاقتــداء بســنن الســلف 

الصالحيــن«)7)، والإمــلاء مــن أقــوى طــرق التحمــل وأحســنها)8).

ــا،  ــا أو خارجه ــي داخله ــك ف ــواءً كان ذل ــلاء س ــى الإم ــتان عل ــو سجس ــذا حــرص محدث وله

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 18، ص: 533.  (1(

القادر عطا،  الملوك والأمم، تحقيق: محمد ومصطفى عبد  المنتظم في تاريخ  عبد الرحمن بن علي الجوزي،   (2(
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1412ه/1992م(، ط1، ج: 16، ص: 238.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 18، ص: 533.  (3(

تحقيق:  البغدادي،  النجار  ابن  للحافظ  بغداد  تاريخ  ذيل  من  المستفاد  الدمياطي،  بابن  المعروف  أيبك  بن  أحمد   (4(
مصطفى عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1417ه/1997م(، ط1، ج: 1، ص: 114.

السمعاني، المنتخب، ج: 1، ص: 1697–1698.  (5(

المرجع السابق، ج: 1، ص: 1484.  (6(

الطحان،  محمود  تحقيق:  السامع،  وآداب  الراوي  الجامع لأخلاق  البغدادي،  الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  أحمد   (7(
)الرياض: مكتبة المعارف، 1403ه/1983م(، د.ط، ج: 2، ص: 53.

عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، معرفة أنواع علم الحديث، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر   (8(
الفحل، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1423ه/2002م(، ط1، ص: 349.
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ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــال أحم ــي داود السجســتاني، ق ــن أب ــو بكــر ب ــى داخــل سجســتان أب فممــن أمل
شــاذان: »خــرج أبــو بكــر بــن أبــي داود إلــى سجســتان)1) فــي أيــام عمــرو بــن الليــث، فاجتمــع إليــه 
ــي  ــن أب ــه: اب ــوا ل ــاب، فقال ــال: ليــس معــي كت ــى، وق ــث، وســألوه أن يحدِّثهــم، فأب أصحــاب الحدي
داود وكتــاب؟!، قــال أبــو بكــر: فأثارونــي، فأمليــتُ عليهــم ثلاثيــن ألــف حديــث مــن حفظــي، فلمــا 
قدمــت بغــداد، قــال البغداديــون: مضــى ابــن أبــي داود إلــى سجســتان، ولعــب بالنــاس، ثــم فيَّجــوا 
ــى  ــا إل ــت، وجــيء به ــبَ لهــم النســخة، فكُتب ــى سجســتان ليَكْتُ ــر– إل ــروه بســتة دناني ــا)2) –اكت فيْجً
بغــداد، وعُرضــت علــى الحفــاظ بهــا، فخطؤونــي فــي ســتة أحاديــث، منهــا ثلاثــة حَدَّثــتُ بهــا كمــا 

حُدِّثــت، وثلاثــة أحاديــث أخطــأت فيهــا«)3).

ــى ابــن أبــي داود مــن حفظــه بسجســتان بعدمــا اســتُثير مــن قِبــل أهلهــا، إذ رغــب  ولئــن أمل
أولًا بتحديثهــم مــن كتابــه، فإنــه أملــى مــدة عشــرين ســنة مــن حفظــه أصالــةً، قــال أبــو حفــص بــن 
شــاهين: »أملــى علينــا ابــن أبــي داود نحــو العشــرين ســنة، مــا رأيــت بيــده كتابًــا، إنمــا كان يملــي 
حفظًــا... كان ابــن أبــي داود يقعــد علــى المنبــر بعــد مــا عَمِــي، وكان ابنــه أبــو معمــر يقعــد تحتــه 
بدرجــة وبيــده كتــاب، يقــول لــه: حديــث كــذا، فيقــول مــن حفظــه، حتــى يأتــي علــى المجلــس«)4).

وأملــى ابــن حبــان البســتي فــي نيســابور، قــال تلميــذه أبــو عبــد الله الحاكــم: »ثــم ورد نيســابور 
ســنة أربــعٍ وثلاثيــن، وحضرنــاه يــوم جمعــة بعــد الصــلاة، فلمــا ســألناه الحديــث، نظــر إلــى النــاس 

وأنــا أصغرهــم ســنًّا، فقــال: اســتمل، فقلــت: نعــم، فاســتمليتُ عليــه«)5).

وفــي هــذا النــص مــن آداب الإمــلاء ومســتحباته)6): أن ابــن حبــان أملــى عليهــم فــي المســجد، 
ــم،  ــد الله الحاك ــو عب ــو أب ــتمليًا، وه ــان مس ــن حب ــذ اب ــا اتخ ــة، كم ــلاة الجمع ــد ص ــك بع وكان ذل
ــم اتخــذ ابــن حبــان أصغــر  وكان عمــر الأخيــر آنــذاك ثــلاث عشــرة ســنة)7)، ولقائــلٍ أن يقــول: لِ

ذكر الذهبي أن هذه الحادثة وقعت لابن أبي داود بأصبهان، وأن أبا القاسم الأزهري راوي الخبر عن ابن شاذان   (1(
الحفاظ، تحقيق:  تذكرة  الذهبي،  الذهبي: »فكأن الأزهري وهم«، محمد بن أحمد بن عثمان  قال  خالفه غيره، 
زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419ه/1998م(، ج2، ص236، قلتُ: لعل الحادثة وقعت 

مرتين لابن أبي داود، مرة ببلده سجستان، وأخرى بأصبهان، والله أعلم.

»الفَيْج: الجماعة من الناس«، محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، )بيروت:   (2(
دار إحياء التراث العربي، 2001م(، ط1، ج: 11، ص: 144.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج:11، ص: 136.  (3(

ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج: 29، ص: 63.  (4(

السمعاني، الأنساب، ج: 2، ص: 225.  (5(

ينظر في آداب الإملاء المنصوص عليها أعلاه: الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي، ج: 2، ص: 60،   (6(
ص: 65.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 17، ص: 163.  (7(
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الحاضريــن مســتمليًا مــع توافــر الحفــاظ بنيســابور؟، والجــواب: إمــا أن يكــون ابــن حبــان أراد شــحذ 
س فــي الحاكــم لظهــور ملامــح النجابــة عليــه،  همــة الصغيــر وتشــجيعه علــى العلــم، أو أنــه تفــرَّ

وقــد صــدق حــدس ابــن حبــان، رحمــة الله تعالــى علــى الجميــع.

وعُقــدت مجالــس إمــلاء لأبــي بكــر أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد الله البســتي، فأملــى مــدة فــي دار 
الســنة بنيســابور، فحــدث عــن الدارقطنــي، وطبقته)1).

كمــا أملــى أبــو ســعيد مســعود بــن ناصــر بــن أبــي زيــد الســجزي ســنين طويلــة فــي عــددٍ مــن 
البلــدان، منهــا طــوس)2).

وكان مــن عــادة أبــي محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن السجســتاني 
وذِي أن يملــي الحديــث عقــب صــلاة الجمعــة، ويختــم مجلــس الإمــلاء بالوعــظ  النِّيْهــي ثــم المــَـرْوَرُّ
ــروذ)4).  ــرو ال ــه بم ــدة مقام ــو ســعد الســمعاني م ــه أب ــس أمالي ــن حضــر مجال ــر)3)، ومم والتذكي

وقــد أولــى محدثــو سجســتان عنايــةً فائقــةً فــي إمــلاء الكتــب الحديثيــة، وتنوعــت هــذه الكتــب، 
فشــملت كتــب الصحــاح، والســنن، والمســانيد، والرجــال، والمصطلــح، وكذلــك الأجــزاء، وهاكــم 

أمثلــة توضــح المــراد:

ــه الشــهير )الســنن(  ــف كتاب ــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )275ه(: لمــا صنَّ أب
حــدَّث بــه فــي البصــرة وبغــداد، وحمــل عنــه أهلهمــا وغيرهــم)5).

أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر بــن أحمــد بــن موســى البســتي )348ه(: أقــرأ موطــأ الإمــام مالــك 
عــن شــيخه محمــد بــن إبراهيــم البوشــنجي، وممــن ســمعه منــه أبــو عبــد الله الحاكــم)6).

ــري )363ه(:  ــن عاصــم السجســتاني الآبُ ــم ب ــن إبراهي ــن الحســين ب ــد ب ــو الحســن محم أب
حــدَّث بكتابــه )مناقــب الشــافعي( فــي جامــع سجســتان)7)، وتلقــاه عنــه أبــو الحســن علــي بــن بُشــرى 
الســجزي، وقــد حــدَّث هــو أيضًــا بالكتــاب، فــكان ممــن ســمعه منــه: أبــو ســعيد مســعود بــن ناصــر 

الصريفيني، المنتخب، ص: 96.  (1(

المرجع السابق، ص: 474.  (2(

السمعاني، المنتخب، ج: 1، ص: 983.  (3(

السمعاني، الأنساب، ج: 13، ص: 241.  (4(

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 10، ص: 75.  (5(

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 7، ص: 868.  (6(

دار  )السعودية:  معمري،  حسن  تحقيق:  الشعراء،  من  المحمدون  القفطي،  يوسف  بن  علي  الدين  جمال   (7(
اليمامة1390ه/1970م(،، د.ط، ص: 141.
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ــت)2)، وحــدَّث  ــي الوق ــد أب ــن شــعيب الســجزي وال ــدالله عيســى ب ــو عب كاب)1)، وأب ــرَّ الســجزي ال
كاب بــدوره بكتــاب )مناقــب الشــافعي(، ســمعه منــه عبــد الغافــر الفارســي)3). مســعود الــرَّ

أبــو ســعيد عمــر بــن محمــد بــن محمــد بــن داود الســجزي )404هـــ ظنًّــا(: حــدَّث بصحيــح 
مســلم ســنة 403هـــ فــي الحــرم المكــي، بروايتــه عــن أبــي أحمــد الجُلــودي)4)، وســمعه منــه خلــق، 
منهــم: أبــو محمــد عبــد الله ابــن ســعيد بــن لبــاج الأندلســي الشــنتجالي، والــذي أجــاز بــدوره إجــازةً 

عامــةً لــكل طالــب علــمٍ دخــل قرطبــة)5).

كمــا حــدَّث أبــو ســعيد بكتــاب )الهدايــة والإرشــاد فــي معرفــة أهــل الثقــة والســداد الذيــن خــرج 
عنهــم أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري فــي كتابــه الصحيــح(، بروايتــه عــن مؤلفــه أبــي 

نصــر أحمــد بــن محمــد بــن الحســين الكلابــاذي مباشــرةً)6).

أبــو ســعيد الخليــل بــن أحمــد بــن محمــد بــن يوســف المهلبــي البســتي )بعــد 400هـــ ظنًّــا(: 
ــا بكتــاب )تاريــخ ابــن أبــي خيثمــة( )7). حــدَّث بنيســابور حيــن وروده عليهــا حاجًّ

أبــو القاســم محمــود بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي القاســم البســتي ثــم النيســابوري )535هـــ(: 
حــدَّث بعــدة كتــب ســمعها منــه أبــو ســعد الســمعاني، وهــي: كتــاب )التمييــز( لمســلم بــن الحجــاج، 
وكتــاب )معرفــة علــوم الحديــث(، وكتــاب )مناقــب ســيدة النســاء فاطمــة رضــي الله عنهــا(، كلاهمــا 

لأبــي عبــد الله الحاكــم، وكتــاب )المئــة( لأبــي عبــد الرحمــن الســلمي)8).

أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن السجســتاني النِّيهــي المــروروذي 
)548هـــ(: حــدَّث بمــرو بكتــاب )المعجــم الصغيــر( للطبرانــي، وقــرأ عليــه أبــو ســعد الســمعاني 

الكتــاب المذكــور بمــرو الــروذ)9).

الصريفيني، المنتخب، ص: 418.  (1(

السمعاني، المنتخب، ج: 1، ص: 1290.  (2(

الصريفيني، المنتخب، ص: 418.  (3(

دار  )بيروت:  الزاهي،  الأجفان ومحمد  أبو  تحقيق: محمد  ابن عطية،  فهرس  المحاربي،  بن غالب  الحق  عبد   (4(
الغرب الإسلامي، 1983م(، ط2، ص: 6.

القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج: 8، ص: 37.  (5(

ابن عطية، فهرسته، ص: 39.  (6(

الصريفيني، المنتخب، ص: 229.  (7(

السمعاني، المنتخب، ج: 1، ص: 1698.  (8(

السمعاني، الأنساب، ج: 13، ص: 242.  (9(
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ــل أبــو الوقــت فــي  أبــو الوقــت عبــد الأول بــن عيســى بــن شــعيب الســجزي )553هـــ(: تحمَّ
صغــره وهــو ابــن ســبع ســنين )صحيــح البخــاري(، و)مســند الدارمــي(، و)المنتخــب مــن مســند 
ــر  ــن المظف ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــي الحس ــن أب ــب م ــذه الكت ــمع ه ــد(، فس ــن حمي ــد ب عب
الــداودي، كمــا ســمع غيرهــا مــن الكتــب والأجــزاء، وحــدَّث بهــا مــرارًا، وســمعها منــه خلــقٌ لا 
ــح ابــن شــافع الجيلــي: »وقرئــت الكتــب التــي معــه  ــذه أحمــد بــن صال ــال تلمي يحصــون كثــرة، ق
كلهــا عليــه والأجــزاء مــراتٍ فــي عــدة مواضــع، وســمعها منــه ألــوفٌ مــن النــاس«)1)، وقــال زكــي 
الديــن البِرْزالــي: »وقعــد بيــن يديــه الحفــاظ والــوزراء، وكان عنــده كتــب وأجــزاء، وســمع عليــه 

مــن لا يُحْصــى ولا يُحصــر«)2).

ولــم يفتــر أبــو الوقــت عــن الإســماع إلــى قبيــل وفاتــه، قــال ابــن النجــار:  »وقــدم بغــداد فــي 
شــوال ســنة اثنتيــن وخمســين وخمــس مئــة ومعــه أصولــه، فحــدَّث بهــا بجميــع مروياتــه«)3)، وكان 

عمــره آنــذاك أربعًــا وتســعين ســنة، حيــث ولــد أبــو الوقــت ســنة 458ه.

بــل إنــه حــدَّث قبــل وفاتــه بيــومٍ، قــال تلميــذه ابــن شــافع الجيلــي: »توفــي شــيخنا أبــو الوقــت 
ليلــة الأحــد، ســادس ذي القعــدة، ســنة ثــلاث وخمســين وخمــس مئــة، نصــف الليــل... وكنــت يــوم 
خامــس الشــهر عنــده، وقــرأت عليــه الحديــث إلــى وقــت الظهــر، وكان مســتقيم الــرأي، حاضــر 

ه مــا أحرصــه علــى نشــر ســنة خيــر البريــة U، رضــي الله عنــه وأرضــاه. الذهــن«)4)، فـــلله درُّ

ــام  ــح الإم ــا بصحي ــا وثيقً ــجزي ارتباطً ــد الأول الس ــت عب ــي الوق ــم أب ــط اس ــد ارتب ــذا، وق ه
ــي الحســن  ــنِد أب ــن المس ــح البخــاري م ــت بســماع صحي ــا الوق ــى أب ف الله تعال البخــاري، إذ شــرَّ
عبــد الرحمــن الــداودي، ثــم رزقــه الله تعالــى العمــر الطويــل، فصــار أبــو الوقــت آخــر مــن حــدَّث 
بصحيــح البخــاري عــن الــداودي)5)، وأجــلَّ مــن روى الصحيــح عنــه)6)، وأصبحــت روايتــه هــي 
أشــهر روايــة للصحيــح عنــد المشــارقة، وعليهــا اعتمــد شــراح الصحيــح فــي شــروحهم)7)، ويــروي 
وَيْــه  أبــو الوقــت الصحيــح عــن أبــي الحســن الــداودي، عــن أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن حَمُّ

السرخســي، عــن أبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن مطــر الفَرَبْــري.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 20، ص: 310.  (1(

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 12، ص: 67.  (2(

ابن الدمياطي، المستفاد، ج: 1، ص: 114.  (3(

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 20، ص: 310.  (4(

الصريفيني، المنتخب، ص: 341.  (5(

الفلاح،  دار  )الفيوم:  تطبيقية،  نظرية  ونسخه...دراسة  الصحيح  الجامع  روايات  العليم،  عبد  فتحي  جمعة   (6(
1424ه/2013م(، ط1، ج: 1، ص: 287.

المرجع السابق، ج1، ص395.  (7(
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وتقاطــر الطــلاب علــى أبــي الوقــت الســجزي مــن كل حــدبٍ وصــوبٍ، وتوافــدوا عليــه مــن 
ــه  ــار صيت ــه، فط ــاء رحلات ــي أثن ــه ف ــدِّث ب ــا كان يح ــح، كم ــماع الصحي ــاع الأرض لس ــتى بق ش
كل مطــار، حتــى اســتدعاه الوزيــر ابــن هُبيــرة إلــى بغــداد، وعَمِــل لــه مجلــس ســماع، قــال ابــن 
ــده  ــه عن ــم أنزل ــةً، ث ــه نفق ــذَ إلي ــد اســتدعاه، ونَفَّ ــرة ق ــن هُبَي ــر ب ــو المظفَّ ــر أب النجــار: »كان الوزي
ــاس،  ــه للن ــسٍ عــامٍ، أَذِن في ــي مجل ــح( ف ــه )الصحي ــي مجلســه، وســمع علي وأكرمــه، وأحضــره ف
ــاب بالنِّظَاميــة، وحضــر خلــقٌ  فــكان الجمــع يفــوت الإحصــاء، ثــم قــرأه عليــه أبــو محمــد بــن الخَشَّ
ــه  ــمٌّ، وآخــر مــن قــرأه علي ــمِعه جمــعٌ جَ ــه بجامــع المنصــور، وسَ ــرئ علي ــرٌ دون هــؤلاء، وقُ كثي

ــن الأخضــر«)1). شــيخنا اب

ويجــدر بــي أن أنقــل كلام أبــي الوقــت الســجزي فــي أســباب بلوغــه هــذه الرتبــة العظيمــة، قــال 
تلميــذه يوســف بــن أحمــد الشــيرازي: »ولمــا رحلــت إلــى شــيخنا، شــيخ الوقــت، ومســند العصــر، 
ورُحْلــة الدنيــا أبــي الوقــت، قــدر الله لــي الوصــول إليــه فــي آخــر بــلاد كِرْمــان علــى طــرف باديــة 
سجســتان، فســلمتُ عليــه وقبلتُــه، وجلســت بيــن يديــه، فقــال لــي: مــا أقدمــك هــذه البــلاد؟، قلــت: 
لــي بعــد الله عليــك، وقــد كتبــت مــا وقــع إلــيَّ مــن حديثــك بقلمــي، وســعيت  كان قصــدي إليــك، ومُعَوَّ
إليــك بقدمــي؛ لأدرك بركــة أنفاســك، وأحظــى بعلــو إســنادك. فقــال: وفقــك الله وإيانــا لمرضاتــه، 
، ولا جلســت  وجعــل ســعينا لــه، وقصدنــا إليــه، لــو كنــت عرفتنــي حــق معرفتــي لمــا ســلمتَ علــيَّ
، ثــم بكــى بــكاءً طويــلًا وأبكــى مــن حضــره، ثــم قــال: اللهــم اســترنا بســترك الجميــل،  بيــن يــديَّ
ــت أيضــا لســماع  ــي رحل ــم أن ــدي، تعل ــا ول ــال: ي ــا. وق ــه عن ــا ترضــى ب ــل تحــت الســتر م واجع
)الصحيــح( ماشــيًا مــع والــدي مــن هَــراة إلــى الــداوُدي ببُوشــنج، وكان لــي مــن العمــر دون عشــر 
ســنين، فــكان والــدي يضــع علــى يــدي حجريــن، ويقــول: احملهمــا، فكنــت مــن خوفــه أحفظهمــا 
بيــدي، وأمشــي وهــو يتأملنــي، فــإذا رآنــي قــد عَيِيــت أمرنــي أن ألقــي حجــرًا واحــدًا، فألقيــه ويخــف 
عنــي، فأمشــي إلــى أن يتبيــن لــه تعبــي، فيقــول لــي: هــل عَيِيــت؟ فأخافــه، فأقــول: لا. فيقــول: لــم 
ــر فــي المشــي؟، فأُســرع بيــن يديــه ســاعةً، ثــم أعجَــز، فيأخــذ الحجــر الآخــر مــن يــدي، ويُلْقِيــه  تُقصِّ
عنــي، فأمشــي حتــى أَعْطَــب، فحينئــذٍ كان يأخذنــي ويحملنــي علــى كتفــه، وكنــا نلتقــي علــى أفــواه 
الطــرق بجماعــةٍ مــن الفلاحيــن وغيرهــم مــن المعــارف، فيقولــون: يــا شــيخ عيســى، ادفــع إلينــا 
هــذا الطفــل نُرْكِبــه وإيــاك إلــى بُوشَــنج، فيقــول: معــاذ الله أن نركــب فــي طلــب أحاديــث رســول 
 ،U بــل نمشــي، فــإذا عجــز عــن المشــي أركبتــه علــى رأســي إجــلالًا لحديــث رســول الله ،U الله
ــدي رحمــه الله أنــي انتفعــت  ــة وال ــه. فــكان ثمــرة ذلــك مــن حســن ني ــاع ب ــه، والانتف ورجــاء ثواب
ــم يبــقَ مــن أقرانــي أحــدٌ ســواي، حتــى صــارت الوفــود ترحــل  بســماع هــذا الكتــاب وغيــره، ول

إلــي مــن الأمصــار«)2).

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 20، ص: 309–310.  (1(

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 12، ص: 67–68.  (2(
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ومــن الكتــب الحديثيــة التــي حــدَّث بهــا أبــو الوقــت الســجزي: )ذم الــكلام( للهــروي، و)المئــة 
ــب  ــذه الكت ــه ه ــمع من ــن س ــم(، ومم ــي الجه ــزء أب ــة(، و)ج ــي الهرثمي ــزء بيب ــرعية(، و)ج الش

ــي)1). ــن اللَّتِّ ــدادي المعــروف باب ــي البغ ــن عل ــن عمــر ب ــد الله ب ــو المنجــى عب والأجــزاء أب

أبــو عروبــة عبــد الهــادي بــن محمــد بــن عبــد الله السجســتاني )562هـــ(: ســمع أبــو عروبــة 
)المســند( للإمــام أحمــد مــن أبــي القاســم هبــة الله بــن محمــد بــن الحصيــن، وقــرأ عليــه أبــو العــلاء 

الهمذانــي، وأبــو الفضــل بــن ناصــر )مسلســلات أبــي حاتــم بــن حبــان( )2).

نجيــب الديــن أبــو بكــر بــن أبــي الفتــح بــن عمــر السجســتاني نزيــل الحــرم المكــي )620هـــ(: 
حــدَّث بكتــاب )أخبــار مكــة لأبــي الوليــد الأزرقــي(، و)رســالة الحســن البصــري(، وغيرهمــا فــي 

الحــرم المكــي)3).

واشــتهر بعــض الســجزيين بروايــة أحاديــث مخصوصــة، حيــث عُــرف أبــو نصــر عبيــد الله 
بــن ســعيد بــن حاتــم السجســتاني )444هـــ( بروايــة الحديــث المسلســل بالأوليــة)4).

كمــا أجــاز الســجزيون بالكتــب التــي تحملوهــا ســماعًا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: إجــازة أبــي 
الحســن علــي بــن أحمــد بــن علــي بــن محمــد السجســتاني ثــم البلخــي المعــروف بالإســلامي )528ه( 
لأبــي ســعد الســمعاني، حيــث قــال: »كتــب إلــيَّ الإجــازة بجميــع مســموعاته، ومــن جملتهــا: كتــاب 
الجامــع الصحيــح لأبــي عبــد الله البخاري...وكتــاب الســنن لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث 

السجســتاني...« )5).

ولــم تقتصــر الإجــازة علــى الرجــال فحســب، بــل كان للمحدثــات الســجزيات نصيــبٌ منهــا، 
فقــد أجــازت أم الفتــح جليلــة بنــت علــي بــن الحســن السجســتانية لأبــي ســعد الســمعاني أيضًــا بجميــع 

مســموعاتها بتحصيــل صديقــه أبــي القاســم بــن عســاكر الدمشــقي)6).

تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي، ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، تحقيق: كمال يوسف الحوت،   (1(
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1410ه/1990م(، ط1، ج: 2، ص: 43–44.

محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار، ذيل تاريخ بغداد، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت(، د.ط،   (2(
ج: 1، ص: 424.

تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق: محمود الطناحي، )بيروت:   (3(
مؤسسة الرسالة، 1406ه/1986م(، ط2، ج: 8، ص: 18.

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 9، ص: 657.  (4(

السمعاني، المنتخب، ج: 1، ص: 1224.  (5(

المرجع السابق، ج: 1، ص: 1874.  (6(
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المبحث الثالث: البيوتات العلمية في سجستان ووظائف السجزيين العلمية

ج علــى الوظائــف العلميــة  يتضمــن هــذا المبحــث ذكــر الأســر العلميــة الســجزية، ثــم يعــرَّ  
ــتان. ــو سجس ــا محدث ــي تقلده الت

المطلب الأول: البيوتات العلمية في سجستان

بــرز فــي سجســتان عــدد مــن الأســر العلميــة والتــي عُــرف عــن أفرادهــا عنايتهــم بالحديــث 
وعلومــه، وســأذكر مــا وقفــتُ عليــه مــن تلــك الأســر الســجزية مــع تســمية هــؤلاء الأفــراد، بشــرط 

أن يكــون ثلاثــة منهــم فأكثــر انتســبوا إلــى الحديــث، وتلــك الأســر هــي:

ع توبــة بــن كيســان بــن راشــد، العنبــري مولاهــم،  ع العنبــري: أبــو المـــُوَرِّ بيــت أبــي المـــُوَرِّ
وحفيــداه: أبــو الفضــل العبــاس بــن عبــد العظيــم بــن إســماعيل بــن توبــة بــن كيســان، ونعيــم بــن 

مــورع ابــن توبــة.

ــن  ــم م ــتان؛ إذ كان دره ــن سجس ــى م ــا مض ــت كم ــذا البي ــل ه ــم: وأص ــن دره ــد ب ــت زي بي
ــم  ــه اشــتهروا، وانتشــر عنه ــراق، وفي ــي الع ــذا الأســرة ف ــاء ه ــم اســتقر أبن ســبي سجســتان)1)، ث
العلــم، واشــتهر مــن هــذا البيــت حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، قــال القاضــي عيــاض: »حمــاد بــن زيــد 
إمــام البصــرة، مشــهور، كان أولًا بــزازًا، فلــزم العلــم، فانتفــع وانُتفــع بــه، وارتفــع ولــده بــه. قــال 
الفرغانــي: فــلا نعلــم أحــدًا مــن أهــل الدنيــا بلــغ مبلــغ آل حمــاد«)2)، وقــد تــوارث أبنــاء حمــاد بــن 
زيــد وأحفــاده فمــن دونهــم العلــم جيــلًا بعــد جيــل، واســتمر العلــم فــي هــذا البيــت قرونًــا، حتــى غــدا 
مــن أجــل البيوتــات العلميــة الســجزية فــي العــراق، قــال ابــن فرحــون: »كانــت هــذه البيئــة علــى 
ــي  ــب الســؤدد ف ــع مرات ــم بالعــراق، وأرف ــوت العل ــا مــن أجــلِّ بي ــا، وشــهرة أعلامه ــرة رجاله كث
الديــن والدنيــا، وهــم نشــروا هــذا المذهــب هنــاك، وعنهــم اُقْتُبِــس، فمنهــم مــن أئمــة الفقــه، ومشــيخة 
الحديــث عــدة، كلهــم جلــة ورجــال ســنة، رُوي عنهــم فــي أقطــار الأرض، وانتشــر ذكرهــم مــا بيــن 
المشــرق والمغــرب، وتــردد العلــم فــي طبقاتهــم وبيتهــم نحــو ثــلاث مئــة عــام، مــن زمــن جدهــم 
الإمــام حمــاد بــن زيــد وأخيــه ســعيد، ومولدهمــا فــي نحــو المئــة إلــى وفــاة آخــر مــن وُصــف منهــم 

بعلــم، وهــو المعــروف بابــن أبــي يعلــى، ووفاتــه قــرب أربــع مئــة«)3).

ودونكــم تســمية رجــالات هــذا البيــت: زيــد بــن درهــم، وســعيد ابــن زيــد ابــن درهــم، وحمــاد 
بــن زيــد بــن درهــم، ويعقــوب بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، وحمــاد بــن إســحاق 

ابن حبان، الثقات، ج: 6، ص: 218.  (1(

القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج: 4، ص: 15.  (2(

إبراهيم بن علي اليعمري المعروف بابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق: محمد   (3(
الأحمدي أبو النور، )القاهرة: دار التراث، د.ت(، د.ط، ج: 1، ص: 282–283.
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بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، وإســماعيل بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن 
زيــد ابــن درهــم، يوســف بــن يعقــوب بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، والحســن ابــن 
إســماعيل بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، ومحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب 
بــن إســماعيل بــن حمــاد ابــن زيــد بــن درهــم، وإبراهيــم بــن حمــاد بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن 
ــد بــن درهــم، وعمــر بــن محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب بــن إســماعيل بــن حمــاد  حمــاد بــن زي
بــن زيــد بــن درهــم، وهــارون بــن إبراهيــم بــن حمــاد ابــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن 
زيــد بــن درهــم، وأحمــد بــن إبراهيــم بــن حمــاد بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن 
درهــم، وموســى بــن إســماعيل بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد ابــن درهــم، وعبــد 
الصمــد بــن الحســين بــن يوســف بــن يعقــوب بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، وعلــي 
بــن إبراهيــم بــن حمــاد بــن إســحاق بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، والحســين بــن 
عمــر ابــن محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم، وأحمــد بــن 
عبــد الوهــاب بــن الحســين بــن يوســف بــن يعقــوب بــن إســماعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم 

المعــروف بابــن أبــي يعلــى.

بيــت أبــي داود السجســتاني: الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير والــد أبــي داود، ثــم أبنــاؤه: محمد 
ابــن الأشــعث بــن إســحاق، وســعيد بــن الأشــعث بــن إســحاق، وأبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن 
إســحاق، وابنــه أبــو بكــر عبــد الله بــن ســليمان بــن الأشــعث، وابنــاه: عبــد الأعلــى بــن عبــد الله بــن 
ســليمان بــن الأشــعث، وفاطمــة بنــت أبــي بكــر عبــد الله بــن أبــي داود بــن الأشــعث. واســتوطن أبــو 

داود البصــرة آخــرًا، وابنــه أبــو بكــر نــزل بغــداد واســتوطنها هــو وأولاده مــن بعــده.

بيــت أبــي عصمــة الســجزي: أبــو عصمــة محمــد بــن محمــد بــن يعقــوب، وابنــاه: عبــد الملــك، 
ــد الواحد. وعب

بيت أبي عمر النُّوقاتي: أبو عمر محمد بن أحمد بن سليمان، وابناه: عمر، وعثمان.

بيــت أبــي القاســم القصــري: أبــو القاســم عبيــد الله بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبيــد الله بــن أبــي 
القصــر السجســتاني نزيــل بلــخ، وابنــه عبــد الرحمــن، وحفيــده محمــد.

ــن  ــادي ب ــد اله ــة عب ــو عروب ــده أب ــن مأمــون، وحفي ــن عمــر ب ــد الله ب ــن مأمــون: عب ــت اب بي
محمــد بــن عبــدالله، وابنــه عبــد المعــز. وأهــل هــذا البيــت لــم ينتقلــوا عــن سجســتان، بــل رحلــوا فــي 
طلــب العلــم، ثــم رجعــوا لموطنهــم، واشــتهروا بالديانــة والخيــر، قــال أحــد الســجزيين: »خبــرت 

أهــل سجســتان، ليــس فيهــم أديــن مــن عبــد الهــادي وأولاده«)1).

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 12، ص: 278.  (1(
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ــل،  ــاه: حنب ــن الحســن، وابن ــن الحســين ب ــي ب ــو الحســن عل ــي الحســن البخــاري: أب ــت أب بي
ــل  ــر أن حنب ــى سجســتان واســتوطنوها، غي ــوا إل ــت مــن بخــارى، انتقل ــة. وأصــل هــذا البي وجليل

ــراة. ــزل ه ــتان، ون رحــل عــن سجس

بيــت أبــي بكــر بــن أبــي الفتــح الســجزي: أبــو بكــر بــن أبــي الفتــح بــن عمــر، وابنــه يوســف 
ابــن أبــي بكــر بــن أبــي الفتــح، وابنــه علــي بــن يوســف بــن أبــي بكــر بــن أبــي الفتــح. واســتوطن 
أهــل هــذ البيــت مكــة المكرمــة زادهــا الله شــرفًا، وكان أبــو بكــر إمــام الحنفيــة بالمســجد الحــرام، 

وتعاقــب بنــوه علــى ذلــك المنصــب، وهــم مــن علمــاء القــرن الســابع الهجــري)1).

المطلب الثاني: الوظائف العلمية

حظــي محدثــو سجســتان بمكانــةٍ علميــةٍ متميــزةٍ عرفهــا لهــم القاصــي والدانــي، ولهــذه المكانــة 
العلميــة أُنيطــت بهــم مهمــات جليلــة، وقُلِّــدوا وظائــف رفيعــة داخــل سجســتان وخارجهــا.

فقــد ولَّــى الملــك يعقــوب الصفــار عثمــان بــن عفــان السجســتاني إمامــة المســجد الجامــع بهــا، 
مــع الخطابــة)2).

وجــاء الأميــر الموفــق بــن المتــوكل علــى الله العباســي إلــى الإمــام أبــي داود السجســتاني طالبًــا 
نْــج، قــال أبــو بكــر بــن جابــر خــادم  منــه نــزول البصــرة، وإحياءهــا بالعلــم بعــد أن خرِبــت بفتنــة الزَّ
أبــي داود: »كنــت معــه ببغــداد، فصلينــا المغــرب، إذ قُــرِع البــاب، ففتحتــه، فــإذا خــادمٌ يقــول: هــذا 
ــه، فدخــل،  ــتُ إلــى أبــي داود فأخبرتــه بمكانــه، فــأذن ل الأميــر أبــو أحمــد الموفــق يســتأذن، فدخل
ــال: خِــلالٌ  ــل هــذا الوقــت؟، فق ــر فــي مث ــال: مــا جــاء بالأمي ــو داود، وق ــه أب ــل علي ــم أقب وقعــد، ث
ثــلاثٌ، فقــال: ومــا هــي؟، قــال: تنتقــل إلــى البصــرة فتتخذهــا وطنًــا ليرحــل إليــك طلبــة العلــم مــن 
أقطــار الأرض، فتعمــر بــك، فإنهــا قــد خربــت، وانقطــع عنهــا النــاس لمــا جــرى عليهــا مــن محنــة 
نْــج، فقــال: هــذه واحــدة، هــات الثانيــة، قــال: وتــروي لأولادي كتــاب الســنن، فقــال: نعــم، هــات  الزَّ
الثالثــة، قــال: وتفــرد لهــم مجلسًــا للروايــة، فــإن أولاد الخلفــاء لا يقعــدون مــع العامــة، فقــال: أمــا 
هــذه فــلا ســبيل إليهــا؛ لأن النــاس شــريفهم ووضيعهــم فــي العلــم ســواء«)3). فرحــم الله أبــا داود إذ 
صــان العلــم عــن مواطــن الابتــذال، وفــي هــذا أيضًــا منقبــةٌ للأميــر الموفــق حيــث تيقــن أن بالعلــم 

واستمر هذا المنصب في بني أبي بكر إلى القرن الثامن الهجري، حيث تولاه: أحمد بن علي بن يوسف بن أبي   (1(
بكر ابن أبي الفتح السجزي، وتوفي سنة 762ه، ومن تلامذته الحافظ زين الدين العراقي، ينظر: أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، اعتناء: أحمد خان )حيدر آباد الدكن: مجلس دائرة 

المعارف العثمانية، 1392ه/1972م(، ط2، ج: 1، ص: 263–264.

إبراهيم باستاني باريزي، يعقوب بن الليث الصفار، ترجمه عن الفارسية: محمد فتحي الريس، )القاهرة: دار   (2(
الرائد العربيد.ت(،، د.ط، ص: 117.

حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، )حلب: المطبعة العلمية، 1351ه/1932م(، ط1، ج: 1، ص: 7.  (3(
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إحيــاء للبــلاد .

كمــا أقــام الصاحــب نظــام الملــك أبــا ســعيد مســعود بــن ناصــر الســجزي الــركاب ببيهــق، ثــم 
بطــوس للتدريــس فيهمــا، والاســتفادة مــن علمــه)1).

وتولــى الإمــام ابــن حبــان البســتي قضــاء ســمرقند مــدة طويلــة، وكــذا قضــاء نســا، وغيرهــا 
مــن بــلاد خراســان، وإلــى جانــب توليــه القضــاء قــام بنشــر العلــم، ففقــه الســمرقنديين أثنــاء مقامــه 
عندهــم، وقــد بنــى لــه الأميــر المظفــر بــن أحمــد بــن نصــر الســاماني صُفَّــةً لأهــل العلــم، ولأهــل 

الحديــث علــى وجــه الخصــوص)2).

وتولــى أبــو ســعيد الخليــل بــن أحمــد الســجزي القضــاء بسجســتان، وفــي عــددٍ مــن بــلاد مــا 
وراء النهــر، حتــى أنــه توفــي وهــو علــى قضــاء ســمرقند، وقيــل: كان علــى مظالــم فرغانــة، وكان 

أبــو ســعيد واعظًــا مذكــرًا)3).

وقلَّــد الســلطان محمــود بــن ســبكتكين الغزنــوي أبــا ســليمان فنــدق بــن أيــوب البســتي الفتــوى 
بنيســابور وقضاءهــا)4).

ــه الله  ــخ، ورزق ــة ببل ــد السجســتاني الخطاب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد الله ب ــو القاســم عبي ــى أب وتول
ــن)5). ــد البلخيي ــول عن ــى حســن القب تعال

وهكــذا كان محدثــو سجســتان كالغيــث أينمــا حــل نفــع، ولقــوا القبــول التــام فــي البلــدان التــي 
نزلوهــا، بــل كانــوا ســرعان مــا يصبحــون أئمــةً متبوعيــن، ومــا ذلــك إلا للعلــم الــذي يحملونــه بيــن 

جنباتهــم، فــكان أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن علــي الســجزي مقــدم الأحنــاف ببلــخ)6).

وكان أبو زكريا يحيى بن عمار السجزي شيخ سجستان أولًا، ثم لما انتقل إلى هراة عظمه أهلها 
جدًا إلى حد المغالاة فيه، وصار بها شيخ الناحية، وكثر أتباعه وأنصاره بها)7). 

الصريفيني، المنتخب، ص: 474.  (1(

ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج: 52، ص: 251.  (2(

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، تحقيق: إحسان عباس،   (3(
)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1414ه/1993م(، ط1، ج: 3، ص: 1272، 1273.

اقرأ،  دار  )دمشق:  الهادي،  يوسف  وتحقيق:  ترجمة  بيهق،  تاريخ  فندمة،  بابن  الشهير  البيهقي  زيد  بن  علي   (4(
1425ه(، ط1، ص: 217.

السمعاني، الأنساب، ج: 10، ص: 443.  (5(

السمعاني، المنتخب، ج: 1، ص: 1224.  (6(

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 17، ص: 481، 482.  (7(
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ــي الحــرم المكــي  ــة ف ــح الســجزي إمــام الحنفي ــي الفت ــن أب ــو بكــر ب ــن أب ــب الدي ــح نجي وأصب
لمــا نــزل فيــه، ثــم تعاقــب أولاده علــى ذلــك المنصــب، مــع اشــتغالهم بالتدريــس، وإســماع الكتــب 

ــة)1). الحديثي

المبحث الرابع: الرحلة في طلب الحديث من سجستان وإليها

ــم  ــب الحديــث، ث ــم الأخــرى فــي طل ــى الأقالي ــة الســجزيين إل فــي هــذا المبحــث ســأذكر رحل
ــى سجســتان. ــم إل ــة غيره أورد رحل

المطلب الأول: رحلة السجستانيين إلى الآفاق

الرحلــة مــن السُــنن المأثــورة عــن المحدثيــن، وقــد جــاب محدثــو سجســتان الآفــاق، وقطعــوا 
ــوا بـــ  ــى عشــرين ســجزيٍّ وصف ــت عل ــث رســول الله U، ووقف ــب حدي ــي طل ــار ف ــي والقِف الفياف

ــة. ــرة رحلاتهــم العلمي ــى كث ــة عل ــة( للدلال )الرحال

فمــن رحالــة سجســتان: أبــو داود السجســتاني الــذي ذكــره الرامهرمــزي فــي المحدثيــن الذيــن 
جمعــوا بيــن الأقطــار)2). ورحــل أبــو داود السجســتاني بابنــه أبــي بكــر صغيــرًا، فدخــل خراســان، 
والجبــال، وأصبهــان، وفــارس، والبصــرة، وبغــداد، والكوفــة، والمدينــة، ومكــة، والشــام، ومصــر، 

والجزيــرة، والثغــور)3).

وكان مــن أوســع الســجزيين رحلــةً ابــن حبــان البســتي، قــال عــن نفســه: »ولعلنــا قــد كتبنــا عــن 
أكثــر مــن ألفــي شــيخ مــن إســبيجاب إلــى الإســكندرية«)4)، وعلَّــق عليــه الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط 
بقولــه: »ويريــد ابــن حبــان مــن قولــه هــذا أن يبيَّــن لنــا أنــه رحــل إلــى أقصــى مــا تُمكــن الرحلــة 
ــذاك،  ــم فــي عصــره، فالشــاش فــي جهــة المشــرق هــي أقصــى بــلاد الإســلام آن ــب العل ــه لطل إلي
ــدةٍ يمكــن لمحــدثٍ يطلــب الســنن أن يصــل  وبعدهــا تبــدأ بــلاد الترك...وأمــا الإســكندرية فآخــر بل
إليهــا آنــذاك؛ لأن مــا بعدهــا كانــت دولــة الفاطمييــن، ولــم يكــن ثمــة تبــادل علمــي معهــا، فلــو أمكنــه 

ــرت بــه همتــه«)5). أن يرحــل علــى شــيخٍ فــي بلــدةٍ أبعــد مــن ذلــك لمــا قصَّ

تقي الدين الفاسي، العقد الثمين، ج: 8، ص: 18.  (1(

الراوي والواعي، تحقيق: محمد عجاج  بين  الفاصل  المحدث  الرامهرمزي،  الرحمن بن خلاد  الحسن بن عبد   (2(
الخطيب، )بيروت: دار الفكر، 1404ه(، ط3، ص: 230.

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، : ص136.  (3(

محمد بن حبان بن أحمد البستي، الصحيح )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،   (4(
)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408ه/1988م(، ط1، ج: 1، ص: 152.

ابن حبان، الصحيح )مقدمة المحقق(، ج: 1، ص: 10–11.  (5(
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ومــن رحالــة سجســتان: دَعْلَــج بــن أحمــد بــن دعلــج السجســتاني، الــذي رحــل لســماع الحديــث 
إلــى خراســان، والــري، وحلــوان، وبغــداد، والبصــرة، والكوفــة، ومكــة)1).

ومنهــم: أبــو ســعيد الخليــل بــن أحمــد بــن محمــد بــن الخليــل السجســتاني، رحــل إلــى خراســان، 
والعــراق، والشــام، والجزيــرة، والحجــاز، وغيرها)2).

ــى العــراق، وخوزســتان،  ــد الأول بــن عيســى السجســتاني، رحــل إل ــو الوقــت عب ومنهــم: أب
ــارس، وهمــذان)3). ــن، وبوشــنج، وكرمــان، وأصبهــان، وف وهــراة، ومالي

وثمــة ســجزيٌ واحــدٌ رحــل إلــى أقصــى غــرب العالــم الإســلامي، ألا وهــو الفقيــه أبــو ســعيد 
الخليــل ابــن أحمــد البســتي)4)، إذ دخــل الأندلــس وحــدَّث بهــا ســنة 422هـــ، ومــن المــدن الأندلســية 
التــي دخلهــا: المــَـرِيَّة وقــرأ عليــه بهــا: أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر العُــذْري)5)، ودخــل مــن مــدن 

إفريقيــة: القيــروان، ســمع منــه بهــا: أبــو المجــد الفــرات بــن هبــة الله)6).

ومــن فوائــد الرحلــة: لقــي الحفــاظ ومذاكرتهــم الحديــث، فــورد أبــو بكــر بــن أبــي داود 
السجســتاني أصبهــان، واجتمــع مــع حفــاظ أهــل البلــد وعلمائهــم لمدارســة العلــم)7).

ومــن فوائدهــا أيضًــا: علــو الإســناد، ودخــل أبــو زيــد أحمــد بــن محمــد بــن عثمــان السجســتاني 
نســف؛ ليحظــى بعلــو الإســناد، فســمع صحيــح البخــاري مــن أبــي طلحــة منصــور بــن محمــد بــن 

علــي النســفي البــزدوي، وكان أبــو طلحــة آخــر مــن حــدَّث بالصحيــح عــن البخــاري)8).

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 9، ص: 366.  (1(

عمر بن أحمد بن هبة الله المعروف بابن العديم الحلبي، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار، دمشق   (2(
دار الفكر، د.ت(، د.ط، ج: 7، ص: 3373.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: 20، ص: 307.  (3(

والخليل هذا لم تشر مصادر ترجمته المشرقية إلى وروده الأندلس وإفريقية، فيستدرك على تلك المصادر من   (4(
ترجمته في جذوة المقتبس: من شيوخ الخليل البستي: أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني )ت412ه(، وأبو 
محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد المصري المعروف بابن النحاس )ت416ه(، ويستدرك أيضًا أن الخليل 

كان حيًّا إلى سنة 422ه، إذ ذكره الذهبي في طبقة من توفي بعد سنة 400ه ظنًّا.

محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، )القاهرة: الدار المصرية، 1966م(،   (5(
د.ط، ص: 212.

المرجع السابق، ص: 328.  (6(

عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، تحقيق: عبد   (7(
الغفور البلوشي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412ه/1992م(، ط2،ج: 3، ص: 303.

عمر بن محمد بن أحمد نجم الدين النسفي، القند في ذكر أخبار سمرقند، تحقيق: يوسف الهادي، )طهران: مرآة   (8(
التراث، 1420ه/1999م(، ط1، ص: 89.
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ــد  ــار بل ــه مــن أخب ــه مــا عــزب عن ــل إلي ــة ســؤال المحــدث للمرتحِ ــد الرحل كمــا أن مــن فوائ
المرتحِــل، قــال الخطيــب البغــدادي: »ســألت لامــع بــن عبــد الرحمــن السجســتاني فــي ســنة اثنتيــن 
وثلاثيــن وأربــع مئــة عــن وفــاة أبــي معــاذ، فقــال: مــات منــذ ســت ســنين«)1)، وأبــو معــاذ هــو عبــد 
الرحمــن بــن محمــد ابــن محمــد السجســتاني، فانتهــز الخطيــب فرصــة مجــيء لامــع الســجزي إلــى 

بغــداد، وســأله عــن وفــاة أبــي معــاذ؛ إذ بلــديُّ الرجــل أعــرف بالرجــل.

وســأل الخطيــبُ البغــدادي أيضًــا مســعود بــن ناصــر الســجزي عــن كتــب ابــن حبــان البســتي، 
ومــا آلــت إليــه، فأجابــه بجــوابٍ كافٍ شــافٍ)2).

وكان محدثــو سجســتان يغتنمــون رحلــة الحــج، فينزلــون بعــض البلــدان التــي فــي طريقهــم، 
فيســمعون أو يحدثــون بهــا، فســمع أبــو بكــر البرقانــي مــن أبــي ســعيد عمــر بــن محمــد بــن محمــد 

ــا)3). السجســتاني ببغــداد لمــا دخلهــا حاجًّ

وحــدَّث أبــو ســعيد الخليــل بــن أحمــد بــن محمــد البســتي بنيســابور حيــن وروده إليهــا حاجًــا 
بتاريــخ ابــن أبــي خيثمــة)4).

ــا، فحــدَّث بهــا عــن بلديــه  وقــدم أبــو ســهل عبــد الله بــن ربيعــة بــن عمــر البســتي دمشــق حاجًّ
أبــي ســليمان الخطابــي، وغيــره)5).

ــا  وســمع أبــو عروبــة عبــد الهــادي بــن محمــد بــن عبــد الله السجســتاني ببغــداد لمــا قدمهــا حاجًّ
مســند أحمــد مــن: أبــي القاســم هبــة الله بــن محمــد بــن الحصيــن، كمــا حــدَّث هــو بهــا)6).

المطلب الثاني: الرحلة إلى سجستان

كمــا خــرج أبنــاء سجســتان إلــى غيرهــا مــن الأمصــار طلبًــا للحديــث، فــإن سجســتان اســتقبلت 
وفــودًا مــن طلبــة العلــم الغربــاء، حيــث كان علــم جماعــة مــن جهابــذة محدثــي سجســتان فيهــا، وفــي 
مقدمتهــم الإمــام ابــن حبــان البســتي، الــذي عــاد إلــى وطنــه ســنة 340ه، وتوفــي فيــه ســنة 354ه، 
ــا  ــل خروجــه منه ــا قب ــي قضاهــا فيه ــع عشــرة ســنة –خــلا الســنوات الت ــي سجســتان أرب ــي ف فبق

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 11، ص: 612.  (1(

الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي، ج: 2، ص: 302–303.  (2(

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 13، ص: 140.  (3(

الصريفيني، المنتخب، ص229.  (4(

ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج: 28، ص: 76.  (5(

محمد بن سعيد المعروف بابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السلام، تحقيق: بشار معروف، )بيروت: دار الغرب   (6(
الإسلامي، 1427ه/2006م(، ط1، ج: 4، ص: 302.
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للقضــاء وغيــره–، وأشــار تلميــذه أبــو عبــد الله الحاكــم إلــى ذلــك فقــال: »ثــم خــرج مــن نيســابور 
ــه«)1)،  ــى مصنفات ــان إل ــة بخراس ــت الرحل ــت، وكان ــه ببس ــى وطن ــرف إل ــن، وانص ــنة أربعي س
وخراســان إذا أُطلقــت فسجســتان داخلــةٌ فيهــا، فالرحلــة كانــت لسجســتان، وهــذا مســتفادٌ مــن دلالــة 
ــان  ــن حب ــان عــاد لمســقط رأســه بســت، لا ســيما وأن اب ــن حب ــي أن اب ــارة الحاكــم ف الإشــارة لعب

أوقــف كتبــه فــي داره التــي حولهــا إلــى مدرســة وســكن للطلبــة الغربــاء كمــا مــر.

ــا  ــب به ــى سجســتان، وكت ــتي إل ــر الَأشْ ــن نمي ــن بشــير ب ــد الرحمــن ب ــو مســلم عب ورحــل أب
الحديــث، وســمع مــن: أبــي محمــد إســحاق بــن إبراهيــم بــن إســماعيل البســتي، المتوفــى بهــا ســنة 

307ه)2).

ورحــل أبــو الحســين أحمــد بــن محمــد بن منصــور الفُوْشَــنْجي )ت بعــد 400هـ( إلى سجســتان، 
وســمع مــن: أبــي عمــر محمــد بــن أحمــد بــن ســليمان النوقاتــي)3)، وممــا ســمع منــه كتــاب )آداب 

المســافرين( )4).

ورحــل أبــو أحمــد عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد الرشــيقي )ت بعــد 420ه( إلى سجســتان، 
وســمع مــن: أبــي ســليمان محمــد بــن محمــد بــن أحمد الأصــم الســجزي)5).

ومــن محدثــي سجســتان الذيــن رُحِــل إليهــم: أبــو عروبــة عبــد الهــادي بــن محمــد بــن عبــد الله 
ــل الحديــث عــاد إلــى وطنــه سجســتان، فرحــل إليــه الحافــظ أبــو محمــد عبــد  الســجزي، فلمــا حصَّ
هَــاوي، وأكثــر عنــه، قــال الذهبــي: »ومســند سجســتان الإمــام أبــو عروبــة  القــادر بــن عبــد الله الرُّ
عبــد الهــادي بــن محمــد ابــن عبــد الله بــن عمــر بــن مأمــون السجســتاني الــذي ارتحــل إليــه عبــد 
هَــاوي«)6)، وأبــو عروبــة توفــي ســنة 562هـــ، وفــي هــذا دلالــة أن الرحلــة إلى سجســتان  القــادر الرُّ

كانــت باقيــة حتــى القــرن الســادس الهجــري.

ــم  ــة، وتطوافه ــم الحديثي ــاء رحلاته ــزول بسجســتان أثن ــى الن ــون يحرصــون عل وكان المحدث
ــث، ومــن هــؤلاء: ــم المشــهورة بالحدي بالأقالي

السمعاني، الأنساب، ج: 2، ص: 226.  (1(

الكتب  دار  )بيروت:  تحقيق: سيد كسروي،  تاريخ أصبهان،  الأصبهاني،  نعيم  أبو  أحمد  بن  الله  بن عبد  أحمد   (2(
العلمية، 1410ه/1990م(، ط1، ج: 2، ص: 82.

السمعاني، الأنساب، ج: 9، ص: 150.  (3(

السمعاني، المنتخب، ج: 1، ص: 1022.  (4(

السمعاني، الأنساب، ج: 6، ص: 133–134.  (5(

الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج: 4، ص: 76.  (6(
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الحافــظ المفيــد أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر بــن الحســن البغــدادي الملقــب بغنــدر )ت370ه(، 
ــم دخــل البصــرة،  ــرة، وبالشــام، وبمصــر، ث ــد الله الحاكــم: »ســمع ببغــداد، وبالجزي ــو عب ــال أب ق
والأهــواز، ودخــل خراســان ومــا وراء النهــر إلــى التــرك علــى طريــق بلــخ، إلــى سجســتان«)1).

ومنهــم أبــو الحســن طاهــر بــن محمــد بــن محمــد بــن خُشْــنام النســفي )ت397هـــ(، وقــد رحــل 
إلــى خراســان، وهــراة، وسجســتان، وأقــام بالأخيــرة عــدة ســنين)2).

ــتان،  ــى »سجس ــاذي )ت401هـــ( إل ــد البكرآب ــن أحم ــر ب ــن عم ــد ب ــرو أحم ــو عم ــافر أب وس
وبســت، وهــراة، ونيســابور، وأصبهــان، والعــراق، والبصــرة، وبغــداد، واليمــن«)3).

كمــا أن شــيخ الشــافعية القاضــي أبــا عمــر محمــد بــن الحســين بــن محمــد البســطامي )ت408ه( 
»رحــل، وســمع بالعــراق، والأهــواز، وأصبهان، وسجســتان«)4).

وفــي هــذا القــدر مــن الأمثلــة مقنــع وبــلاغ، فبعــض الشــيء يــؤذن بكلــه، وهــؤلاء الذيــن ســبق 
ذكرهــم غــادروا سجســتان بعــد بلــوغ طلبتهــم، وحصــول مقصدهــم.

إلا أن ثمــة مــن المرتحليــن إلــى سجســتان مــن طــاب لــه فيهــا العيــش، فنزلهــا وآثرهــا علــى 
غيرهــا، ومنهــم:

التابعــي أبــو المطــرف طلحــة بــن عبــد الله بــن خلــف الخزاعــي البصــري المعــروف بطلحــة 
ــة  ــم طلح ــرًا، وبادله ــا كثي ــه أهله ــنة 63هـــ)5)، وأحب ــا س ــا عليه ــتان واليً ــدِم سجس ــات، إذ قَ لَحَ الطَّ
الشــعور نفســه، وطــاب لــه العيــش فــي سجســتان، وأوصــى بــأن يُدفــن فيهــا، وكانــت وفاتــه ســنة 

64هـــ، ودُفــن بهــا)6).

النيســابوري  الفضــل  بــن  محمــد  الحســن  أبــو  نيســابور:  أهــل  مــن  اســتوطنها  وممــن 
ــح  ــذي أصب ــابوري الكاغــذي، ال ــد النيس ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــد حام ــو أحم ــاذي)7)، وأب المحمدآب

السمعاني، الأنساب، ج: 12، ص: 378–379.  (1(

المرجع السابق، ج: 5، ص: 144.  (2(

حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي، تاريخ جرجان، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، )حيدر آباد الدكن: مطبعة   (3(
مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1369ه/1950م(، ط1، ص: 121.

الذهبي، تاريخ الإسلام، ج: 9، ص: 135.  (4(

خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني البصري، تاريخه، تحقيق: أكرم ضياء العمري، )دمشق وبيروت: دار القلم   (5(
ومؤسسة الرسالة، 1397ه(، ط2، ص: 250–251.

مجهول، تاريخ سجستان، ص: 88.  (6(

ينظر: حمزة السهمي، تاريخ جرجان، ص: 359؛ والسمعاني، الأنساب، ج: 12، ص: 122.  (7(
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وبليغهــا)1). خطيــب سجســتان 

ومــن أهــل جرجــان المســتوطنين لسجســتان: أبــو محمــد عــدي بــن عبــد الله بــن عــدي بــن عبــد 
الله الجرجانــي)2)، ابــن أبــي أحمــد بــن عــدي صاحــب الكامــل فــي الضعفــاء.

ونــزل أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الرشــيدي مــن أهــل مروالــروذ 
سجســتان، بعــد أن تولــى قضاءهــا)3).

بــل إن منهــم مــن قــدم سجســتان مــن أقصــى الغــرب مــن الأندلــس، وهــو المقــرئ أبــو عبــدالله 
محمــد ابــن أحمــد بــن عبــد الأعلــى الأندلســي القرطبــي، المعــروف بالورشــي، رحــل رحلــةً واســعةً 

ثــم ألقــى عصــا التَّسْــيار بسجســتان، وتوفــي بهــا بعــد أن ســكنها ســبع ســنين)4).

السمعاني، الأنساب، ج: 11، ص: 25، نقلًا عن أبي عبد الله الحاكم.  (1(

حمزة السهمي، تاريخ جرجان، ص: 284 .  (2(

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 6، ص: 200.  (3(

السمعاني، الأنساب، ج: 13، ص: 315.  (4(
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الخاتمة

في ختام هذا البحث نورد أهم النتائج والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: النتائج:

ــجزي . 1 ــدثٍ س ــدم مح ــا، وأق ــلام إليه ــول الإس ــذ دخ ــث م ــة الحدي ــتان رواي ــت سجس عرف
هــو أبــو صالــح محمــد بــن عُكَّاشــة بــن صالــح العَتَكــي البســتي، وهــو معــدود مــن طبقــة 

ــن. صغــار التابعي

بلــغ عــدد الحفــاظ الســجزيين الذيــن رصدهــم البحــث ســبعًا وعشــرين، منهــم عشــرة مــن . 2
المتقدميــن، وســبعة عشــر مــن المتأخريــن.

ــا . 3 ــوا اهتمامً ــا أول ــات، كم ــط المروي ــول، وضب ــق الأص ــتان بتوثي ــو سجس ــى محدث اعتن
ــة. ــب الحديثي ــلاء الكت ــرًا لإم كبي

ــم . 4 ــا عنايته ــن أفراده ــرف ع ــي عُ ــة والت ــر العلمي ــن الأس ــدد م ــتان ع ــي سجس ــرز ف ب
بالحديــث وعلومــه، وبلــغ عــدد هــذه البيوتــات التــي وقــف عليهــا البحــث: عشــرة، ومــن 

ــن درهــم الســجزي. ــد ب ــت زي ــرًا بي ــرًا كبي ــي تركــت أث ــات الت أهــم هــذه البيوت

جــاب محدثــو سجســتان الآفــاق، وقطعــوا الفيافــي والقِفــار فــي طلــب حديــث رســول الله . 5
U، ووُصــف عشــرون مــن الســجزيين فــي هــذا البحــث بـــ )الرحالــة( للدلالــة علــى كثــرة 

رحلاتهــم العلميــة.

ثانيًا: التوصيات:

كما أوصي بالآتي:

الاهتمــام بالتعريــف بالمحدثيــن المنســوبين إلــى الأقاليــم الإســلامية النائيــة، لربــط حاضــر . 1
ــة بماضيها. الأم

ــات . 2 ــي الدراس ــه ف ــتفادة من ــن والاس ــك المحدثي ــي لأولئ ــي والحديث ــاج العلم ــد الإنت رص
المعاصــرة.

البحــث والتنقيــب عــن الكنــوز المفقــودة التــي ســطرها أئمتنــا العظــام، ومــن ثَــمَّ تحقيقهــا . 3
وإخراجهــا إلــى عالــم المطبوعــات.
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Abstract:

The Main objective of this research is to highlight the movement of ha-
dith witnessed in the region of Sijistan, from the very beginning of the col-
lection phase of the sciences of prophetic tradition. The researchers drew 
on the statements of Sijistani scholars on hearing hadith sciences, their 
great attention to hadith validation, verification of narrations, and the dicta-
tion of hadith books. The researchers then mentioned the scientific houses 
of Sijitsanis, the profession of Sijitsani scholars, and lastly the scientific 
journeys from and to Sijistan. 
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